نوور عيني

المحاضرة الثالثة
طبيعة المعرفة
بحث الفلاسفة الذين قالوا بإمكان المعرفة البشرية للأشياء طبيعة هذه المعرفة، وفسّروا معرفة الأنسان للأشياء وكيفية إدراكه لها، وانقسموا حيال ذلك إلى مذهبين:
المذهب الواقعي:
وهو يقوم على أن للأشياء الخارجية المدركة وجودا عينيا مستقلا عن القوى التي تدركها. ويعتبرون أن معرفة العقل للأشياء مطابق للأشياء المدركة كما هي، والعالم الخارجي المدرك في عقولنا هو صورة لهذا العالم كما هو موجود في الواقع.  ويعرف الواقعيون المعرفة بأنها: «إدراك عقلي أو حسي مطابق للأعيان في الخارج، أو هي: انعكاس العالم الخارجي على العقل». 
وفي هذا المذهب صورتان:
صورة ساذجة تثق في المدركات الحسية ثقة كاملة.
صورة نقدية: وتسمى أيضا الواقعية النقدية ترى أن الحس يدرك حقائق الأشياء بعد أن يتم تمحيصها في ضوء قوانين العلوم الطبيعية. 
وتتصور الواقعية عالم التجربة موجودا، ووجوده مستقل عن إدراكه منفصل عن معرفته، سابق في وجوده عن إدراك العقل له. ولكن أتباع هذا المذهب أفرطوا فألغوا قيمة الفكر في مقابل الوجود الخارجي، وجعلا لفكر مجرد انعكاس لذلك الوجود، ومنهم خاصة الوضعيون.
المذهب المثالي:
يقوم على إنكار كون المعرفة إدراكا مطابقا للموجودات المدركة، وكون هذه المدركات لها وجود عيني مستقل عن العقل الذي يدركها، ووجود الأشياء يتوقف على القوى التي تدركها، وهي مجرد صور عقلية.
مثلا: فسر جورج باركلي الوجود بأنه الإدراك، وقال إن وجود الشيء هو إدراكه. وقال فيشته: إن الطبيعة مكونة من قوانين فكري، وليست إلا علاقات بيني وبين نفسي. ويعتبر المذهب النقديين هو مذهب التوفيق بين هاتين النظريتين المتعارضتين. 
المذهب النقدي:
وهو المذهب الذي يقوم على الثنائية في المعرفة بين الذات العارفة والموضوع المعروف، وهي تجمع بينهما.
انتقد الفيلسوف كانت (كانط) الواقعية التي غالت في تعظيم الموجودات الخارجية حتى ألغت دور العقل وجعلته صدى لها، وانتقد المثالية المغالية التي أحالت الأشياء كلها إلى معان وتصورات عقلية، ثم ميّز بين الظواهر العقلية السابقة على كل تجربة والظواهر التي تكتسب بالخبرة الحسية، والمعرفة لا تستقى من الحس وحده ولا من العقل وحده وإنما منهما.
يقول كانط «إننا لا نعرف الأشياء كما هي ولكن كما تظهر لنا فقط». ولهذا كانت المعرفة عنده ذات عنصرين: خارجي وهو مادة المعرفة التي تأتي من الأشياء بواسطة الحواس، وداخلي: ينبثق من العقل.
طبيعة المعرفة في الإسلام:
إن دائرة البحث في طبيعة المعرفة والعلم في الإسلام أوسع مدى من البحث الفلسفي.  فالمعرفة في الإسلام تأتي تابعة للحديث عن العلم الإلهي كما جاء في القرآن كثيرا (أأنتم أعلم أم الله) و(سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا). ودراسة علماء الكلام والعقيدة المسلمين لعلم الإنسان تأتي تبعا لبحثهم في صفة العلم لله.
الجانب الثاني أن الإسلام يمتد بالمعرفة البشرية التي هي إحدى خصائص الإنسان إلى خالقها في الإنسان إيجادا لأسبابها فيه ثم خلقها بهذه الأسباب. قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة). وقال سبحانه (وعلمك ما لم تكن تعلم).
وتتمثل طبيعة المعرفة في الإسلام في الآتي:
1- يثبت الإسلام للأشياء وجودا خارجيا عينيا مستقلا عن الذات العارفة وإدراكها.
وتنقسم الموجودات الخارجية بالنّسبة للإنسان إلى:
أ- موجودات عالم الشهادة، وهي الأشياء التي تحيط بالإنسان في عالم الطبيعة من جماد ونبات وحيوان....
ب- موجودات عالم الغيب، وهو العالم الذي ليس باستطاعة الإنسان إدراكه بالحواس في الحياة الدنيا وهو داخل فيما يسمى في الفلسفة بالميتافيزيقا أو الماورائيات.
وجود الأشياء كان قبل وجود الإنسان الذي يدركها: قال تعالى (وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة) وهذا الخليفة قد علمه الله أسماء الموجودات كلها، قال تعالى (وعلّم آدم الأسماء كلّها).  فالأشياء وأسماؤها كانت موجودة قبل خلق الإنسان وقبل معرفته لها.
2- أن المعرفة البشرية ثمرة التقاء بين ذهن الإنسان وبين الموجودات الخارجيّة، ولكن هناك موجودات لا قدرة للذات البشرية على إدراكها. ومنها ذات الله وصفاته. صفة الاستواء مثلا وموقف الإمام مالك منها ص 89.
وقد ادى الأمر ببعض المتصوفة إلى الحديث عن إدراك خيالي للشياء لا وجود له في الواقع وهو الذي يسميه القرآن (أضغاث أحلام). وقد أدى الخلط بين هذه الحالة والمعرفة المطابقة لدى بعض الإشراقيين والمتصوفة إلى منزلق خطير حينما اعتبروا خيالاتهم حقائق عينيّة ذات تمثل في الواقع الخارجي.
أما الفلاسفة فقد اعتبروا الوجود الخارجي الذي لا تدركه الحواس مجرد أمور خيالية لا توجد إلا في ذهن الإنسان، وليس لها حقائق عينيّة خارجية كما في الفلسفة الوضعية والماركسية.
3- أما كيفية العلاقة بين عقل الإنسان والأشياء الخارجية التي تثمر المعرفة فإنها تتم عن طريق تطبيق العقل البشري مبادئه القبلية التي فطر عليها على الأشياء والقضايا التي أمامه. ويتم ذلك بقصد الإنسان وفعله.
4- وأما تأثير العلم في وجود المعلوم ففيه مسألتان:
الأولى: ينقسم العلم إلى ما له أثر في وجود معلومه وما لا أثر له فيه. ويشمل علم الله وعلم الإنسان.
فمن العلم الإلهي الذي لا أثر له في وجود المعلوم علم الله بنفسه
ومن العلم البشري: علمنا بالمخلوقات التي لا أثر لنا فيها: كالسماوات والأرض.
ومن القسم الثاني: علم الله بمخلوقاته، فإن خلق المخلوقات مشروط بالعلم. قال تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).
وكذلك فإن علم الإنسان بما يريد فعله شرط في وجود المعلوم، وهذا الوجود تابع للعلم به كما في سائر المخترعات البشرية.
الثانية: أن تأثير العلم في المعلوم ليس سببا مستقلا في وجوده، كما قرره بعض الفلاسفة بالنسبة لعلم الله، وكما هو في فلسفة باركلي المثالية.
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